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يـر الخارجيـة الإسرائيلـي في أول خطـاب لـه بعـد تسـلمه المنصـب مـن سـلفه، يسرائيـل كـاتس، رسـم وز
الجديد، جدعون ساعر، معالم السياسة الخارجية الإقليمية في التعامل مع الأقليات بالمنطقة، ووضع
الخطوط العامة المستقبلية للسياسة الإسرائيلية الراغبة بإقامة “شرق أوسط جديد”، ملخصًا علاقة

“إسرائيل” الإيجابية مع المجتمعات الكردية بالشرق الأوسط.

كبر الأمم التي لا تتمتع باستقلال سياسي، وأشار ساعر إلى أن “الشعب الكردي أمة عظيمة، ومن أ
إضافة لوجود مصالح مشتركة بين اليهود والأكراد في المنطقة بصفتهما أقليات تواجه الاضطهاد على

أيدي نفس الأعداء” في إشارة إلى تركيا وإيران.

ير الإسرائيلي حالة الأكراد في الدول التي توجد فيها أقليات كردية، قائلاً إن العديد من واستعرض الوز
الأكراد الذين تحدث إليهم في شمال العراق يتحدثون عن الأيام في الستينيات والسبعينيات عندما
سعوا إلى الحصول على دعم سري من “إسرائيل” خلال الحرب الباردة، مؤكدًا أنهم كانوا يشعرون
يــا يعلمــون أن “إسرائيــل” دولــة يــزًا وحقيقيًــا، كمــا أن الأكــراد في سور بــأن “إسرائيــل” كــانت صــديقًا عز

يمكنهم أن يتطلعوا إليها.
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يخ العلاقة تار
يا والعراق ضمن منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا في الأجزاء الأربع التي يوجد فيها عموم الأكراد (سور
وتركيا وإيران) ثمة  أحزاب سياسية أساسية تسعى جاهدة للاستحواذ على الإرادة الأهلية الكردية،

وتتصا فيما بينها طمعًا في تمثيل الشعب الكردي.

الحزب الأول: هو حزب العمال الكردستاني (PKK) وهو حزب كردي تركي، يتزعمه عبد الله أوجلان
القـابع حاليًَـا في السـجون التركيـة، وانبثـق أواخـر العـام ، ولـه قـوات تـدعى “الغـريلا” تنشـط في
معقلــه بجبــال قنــديل في شمــال العــراق، فيمــا يضــاف لتلــك القــوات فرعهــا الســوري المســمى حــزب
الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي تتبع له قوات وحدات الحماية الشعبية الكردية (YPG) ووحدات

. (YPJ) حماية المرأة

ية الستالينية الشيوعية مع مزيج من قومية كردية، وتعتبر ويتبنى حزب العمال الأيديلوجية اليسار
يــا الحاضنتــان الرئيســيتان للحــزب، مــا يعــني تشــابه الأهــداف في العــداء لـــ”إسرائيل”، أمــا إيــران وسور
ـــدّعي الحـــزب أنهـــم ـــا، في ـــا وتركي ي الكتلـــة الشعبيـــة الأساســـية لحـــزب العمـــال الكردســـتاني في سور

المسحوقون والفقراء والمهمشون والأيدي العاملة غير النوعية.

يــة العالميــة تتبــنى التضــامن العــابر للحــدود، في فــترة الســبعينيات والثمانينيــات كــانت الحركــات اليسار
حيث نشأت علاقة تعاون بين العمال الكردستاني والحركات الماركسية الفلسطينية في لبنان، وانتقل
الحــزب إلى وادي البقــاع في لبنــان بتســهيل مــن نظــام الأســد الأب، وأنشــأ هنــاك معســكر معصــوم
ير الفلسطينية في قتالها “إسرائيل”، لا سيما في قلعة كوركماز لتدريب كوادره، كما شارك منظمة التحر

. شقيف إبان اجتياح لبنان عام

وأدلى الحزب بتصريحات اعتبرها الإسرائيليون قريبة من معاداة السامية، مؤكدًا أنه إن كان هناك
تطــابق تــاريخي، فســيكون بين المعانــاة الفلســطينية والكرديــة، وهــو مــا يفسر الــدور غــير المبــاشر لجهــاز
الموساد الإسرائيلي في مساعدة تركيا بعملية إلقاء القبض على أوجلان في كينيا أوائل ، وما تبع
ذلـك مـن احتجاجـات عارمـة لأكـراد مـوالين للعمـال الكردسـتاني أمـام السـفارات الإسرائيليـة في جميـع

أنحاء العالم ومهاجمة القنصلية الإسرائيلية في برلين.

ويبدو أن موقف الإسرائيليين المعادي للحزب قد انتقل معهم إلى العام ، عندما صرح بنيامين
نتنيـاهو بـأن “إسرائيـل تعتـبر حـزب العمـال الكردسـتاني منظمـة إرهابيـة علـى عكـس تركيـا الـتي تـدعم
منظمــة الإرهــاب حمــاس”، في تكــرار لــذات الموقــف عــام ، حينهــا أعلــن نتنيــاهو في فــترة ولايتــه

الأولى دعم إسرائيل لتركيا في صراعها مع حزب العمال الكردستاني.

الحـزب الثـاني: حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني الـذي تأسـس علـى يـد جلال الطالبـاني في دمشـق
بعــد انشقــاقه عــن الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني ، وهــو ذو تــوجه علمــاني ليــبرالي ومرجعيــة
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إيرانية وتحالفات مع تركيا ونظام صدام حسين في وقت ما. يوصف بأنه الأكثر علمانية والأقل قبلية،
ويتخــذ مــن محافظــة الســليمانية جنــوبي إقليــم كردســتان العــراقي معقلاً لــه، معتمــدًا علــى النخــب

المتعلمة والمفكرين والنشطاء وأبناء المدن في توسيع قاعدته الجماهيرية.

خاض الحزب حربًا طويلة ضد الحزب الأم (الديمقراطي الكردستاني) خلال الأعوام الأولى من الحرب
يا، العراقية الإيرانية، واشتد القتال في العام ، حيث كان طالباني يتلقى الدعم من إيران وسور
فيمــا كــان الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني يتلقــى الــدعم مــن نظــام صــدام حسين، قبــل أن ترعــى

. واشنطن اتفاق المصالحة بينهما

أما علاقة الحزب بـ”إسرائيل” فلم يتردد جلال طالباني، الذي انتخب كأول رئيس كردي للعراق، في
يــر الــدفاع الإسرائيلــي إيهــود بــاراك علنًــا في مــؤتمر باليونــان أبريل/نيســان ، مــبررًا مصافحــة وز
المصافحة عندما واجه موجة اعتراض واسعة بأنها “كانت بصفته رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني

لا رئيسًا للعراق”.

، الحــزب الثــالث: الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني وهــو أقــدم الأحــزاب الكرديــة، تأســس
بقيادة داعية الدين الملا مصطفى البارزاني، وخلفه في قيادة الحزب ابنه مسعود ثم الحفيد نيجيرفان
بـارزاني الـذي يتـولى حاليًـا رئاسـة إقليـم كردسـتان العـراق، وتعـد إربيـل معقـل الحـزب، وتـدار أمنيًـا عـبر
يًا عبر قوات البشمركة، إلى جانب جهاز استخباراتي اسمه البارستان، الذي قوات الأسايش وعسكر

أسس منذ عهد الملا مصطفى على يد جهازي السافاك الإيراني والموساد الإسرائيلي.

والحزب ذو توجه تديني اجتماعي ولكن بالمعنى الاجتماعي الطقوسي وتكريس قيم تقليدية سائدة،
وليـس بمعـنى الأسـلمة السياسـية السـلطوية، وهـو مقـرب مـن أنقـرة، ويشكـل المحـافظون المتـدينون

الكتلة الصلبة للحزب المندفع نحو الانفصال عن العراق.

حزب بارزاني وعمق العلاقات مع “إسرائيل”
بتســهيل مــن جهــاز السافــاك الإيــراني تميزت علاقــة الملا مصــطفى البــارزاني العســكرية والمخابراتيــة مــع
“إسرائيــل” وتحديــدًا في فــترة الســتينيات، إذ رأى بـــ”إسرائيل” عــاملاً مساعــدًا في تحقيــق حلــم الأكــراد
ببنــاء حكــم ذاتي، فقــد كشــف الصــحفي الإسرائيلــي شلومــو نكــديمون في كتــابه “الموســاد في العــراق
ودول الجــوار.. انهيــار الآمــال الإسرائيليــة الكرديــة“، العلاقــة التاريخيــة بين الطــرفين، حيــث لبــت
 إسرائيــل” مطــالب البــارزاني مــن مساعــدات ماليــة وطبيــة وإغاثيــة وذخــائر وأســلحة كراجمــات“
ملم التي يصل مداها  كليومترات، في حربه للاستقلال عن عراق صدام حسين، إضافة إلى إنشاء
مشفى ميداني بمنطقة حاج عمران يضم  سريرًا، وتدريب الكوادر الطبية على التمريض والعناية

بالجرحى.

كما لم يتوقف تدفق المستشارين الإسرائيليين عبر الحدود الإيرانية بتنسيق من جهاز السافاك الإيراني،
ية كل  أشهر. فيما كانت طواقم المستشارين العسكريين الإسرائيليين تستبدل بصورة دور
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بالمقابـل، أرسـل الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني عـددًا مـن كـوادره إلى “إسرائيـل” للتـدريب العسـكري
والمخـابراتي، ومـن بينهـم نجلا بـارزاني مسـعود وإدريـس، وسـمح لوسائـل إعلامـه بـالبث علـى موجـات

.(BEZEQ) شركة تلكوم الإسرائيلية العمومية

يشير تحقيق نشره في العام ، المراسل الحائز على جائزة “بوليتزر”، سيمور هيرش، إلى أن عملاء
يا والعراق، ويقدمون الجيش والمخابرات الإسرائيليين كانوا ينشطون في المناطق الكردية بإيران وسور
يـد مـن زعزعـة الاسـتقرار في المنطقـة التـدريب لوحـدات الكومانـدوز الكرديـة، ويـديرون عمليـات سريـة تز

كملها. بأ

ونقــل هــيرش الــذي كشــف فضائــح التعذيــب في ســجن أبــو غريــب، عــن مســؤولين ألمــان أن أجهــزة
يـا الاسـتخبارات لـديها دليـل علـى أن “إسرائيـل” تسـتخدم نفوذهـا داخـل المجتمعـات الكرديـة في سور

وإيران لأغراض استخباراتية عملياتية.

يــارتين أجراهمــا الملا مصــطفى البــارزاني إلى “إسرائيــل”، الأولى في تــوجت تلــك العلاقــة بين الطــرفين بز
يلمان شوفال، الذي نصحه آنذاك بأن يتخلى عن فكرة العام  حيث اجتمع مع رئيس الكيان ز
يــارة الثانيــة فكــانت في العــام الحكــم الــذاتي وأن يعمــل مــن أجــل إقامــة دولــة كرديــة مســتقلة، أمــا الز

.

وتقـديرًا لجهـود بـارزاني في تـأمين اليهـود العـراقيين إلى فلسـطين، منحتـه “إسرائيـل” رتبـة لـواء، فبعـد
تعـــرض اليهـــود العـــراقيين في أعقـــاب عـــام  للملاحقـــة والتضييـــق وحملات ترهيـــب وتصـــفية
واسعة، أدار بارزاني وحزبه عملية فرار الكثير من اليهود عبر المناطق الكردية الحدودية إلى إيران، ومن
كـده نـائب رئيـس الموسـاد الأسـبق، نحيـك نفـوت، في هنـاك إلى أمريكـا وأوروبـا و”إسرائيـل”، وهـو مـا أ

. مذكراته الصادرة

طعنة إسرائيلية فبناء تحالف
تعرضت العلاقة بين الطرفين لهزة قاسية في العام  بعد توقيع اتفاق بمبادرة جزائرية أمريكية
بين العـراق وإيـران، والـذي قـضى بوقـف الـدعم الإيـراني للأكـراد مقابـل تنـازل العـراق عـن شـط العـرب
لإيـران، مـا أدى لاسـتفراد نظـام صـدام بالكيـان الكـردي، إلا أن الطعنـة الإسرائيليـة تلاشـت آثارهـا بعـد

سقوط العراق الذي شكلّ مدخلاً جديدًا لإعادة العلاقات بين الطرفين.

فقد أعلن مسعود بارزاني عام  عن ترحيبه بفتح قنصلية إسرائيلية في أربيل عاصمة كردستان،
وهــو مــا حــدا بنــائب الرئيــس العــراقي نــوري المــالكي لأن يعلــن بعــدم الســماح بإقامــة مــا أطلــق عليــه

“إسرائيل الثانية في العراق”.

والجدير بالذكر هنا أن “إسرائيل” كانت هي الدولة الوحيدة التي ساندت انفصال إقليم كردستان
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كراد العلم الإسرائيلي في الكردي عن الحكومة العراقية المركزية في العام ، وكرد للجميل رفع أ
أربيل، ورددوا هتافات مؤيدة لتل أبيب.

فيمــا نقلــت صــحيفة “جــيروزلم بوســت” الإسرائيليــة، أن هنــاك مــا بين  و عائلــة مــن يهــود
العراق تعيش في إقليم كردستان، كما أن نحو  ألف كردي يهودي سيعادون إلى كردستان العراق

إذا تم تشكيل دولة كردية مستقلة.

اقتصاديًا تعد “إسرائيل” العميل الرئيسي للنفط الخام الذي يبيعه الإقليم، فقد تلقت أول شحنة
كـبيرة مـن النفـط الخـام المنقولـة بحـرًا عـام ، وبـدأت الصـادرات تتـدفق بـوفرة عـبر مينـاء جيهـان
التركي، لدرجة أن “إسرائيل” كانت تستورد ما يصل إلى ثلاثة أرباع احتياجاتها من النفط الخام، هذا
ـــديها اســـتثمارات في مجـــال الإعمـــار والاتصـــالات ـــة ل عـــدا عـــن وجـــود نشاطـــات لشركـــات إسرائيلي

والاستشارات الأمنية والطاقة داخل مدن كردية.

وفق صــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” فــإن أمــوال التصــدير الــتي حصــلت عليهــا كردســتان العــراق كــانت
مهمة في مرحلة محاربة الكتائب الكردية لمقاتلي تنظيم داعش في إقليم سنجار، كما أشارت الصحيفة
لاســتثمار الشركــات الإسرائيليــة في مشروعــات الطاقــة والتنميــة والاتصــالات في الإقليــم، بالإضافــة إلى

توفير التدريب الأمني.

رسائل إسرائيلية
لا شك أن تل أبيب تسعى لإقامة شرق أوسط جديد وتصحيح خرائط سايكس بيكو، مستفيدة من
كتوبر/تشرين الأول العام الفائت، لا سيما أنه لم يعد في حسبانها مخاطر تعريض هجوم السابع من أ
مصالحها لخطر إيران التي تقود أصلاً حربًا ضد “إسرائيل” عبر وكلائها، ومواجهة تركيا أيضًا التي يرى
رئيسها أردوغان أن أطماع “إسرائيل” لا تقف عند غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لبنان، لكنها
ستمتد إلى منطقة الأناضول التي ستضع عينيها عليها في المستقبل إذا لم يتم ردعها، وبالتالي ممارسة

الضغط على المنافسين الإقليميين وخاصة الإيراني.

يـــر في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، يـــرى البـــاحث في الشـــأن الإسرائيلـــي أحمـــد زكارنـــة، أن تصريحـــات وز
الخارجيــة الإسرائيلــي ســاعر، ليســت جديــدة، فمــن المعلــوم أن هنــاك علاقــة فعليــة تربــط “إسرائيــل”
ببعض الأحزاب الكردية الكبرى وتحديدًا في العراق وربما في أماكن أخرى، كما أن هذه التصريحات ما
يعــة تســتخدم لأهــداف متجــددة، دورهــا تهيئــة البيئــة الإقليميــة للتمــدد في المنطقــة لتنفيــذ هــي إلا ذر

أمرين أساسيين.

الأمــر الأول، حســب زكارنــة، هــو محــاصرة إيــران بــالمعنى الجيوســياسي والعســكري، وفي الــوقت نفســه
تطويـق اللاعـب الـتركي، صـاحب المشروعـات والطموحـات الإقليميـة الـتي لا تقـل أهميـة وخطـورة عـن
المشروعات والطموحات الإيرانية بالعين الإسرائيلية في المقام الأول، وربما بالعين العربية في مقام أدنى،

وإن حوصرت وحجّمت هذه الطموحات إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة.
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أمــا الأمــر الثــاني فيكمــن في خلــق تبريــر إضــافي للتمــدد في الإقليــم تحــت عنــاوين تبــدو للوهلــة الأولى
مشروعة أمام المجتمعات الغربية، توظف لأهداف سياسية واقتصادية تجعل من الدولة اليهودية
لاعبًـا أساسـيًا وشريكًـا في الإقليـم مـع بعـض قـوى المنطقـة وإن كـانت مـن الأقليـات، وهـو الأمـر الـذي
يمكن من خلاله الادعاء أن الدولة اليهودية تعد من الأقليات المضطهدة والمستهدفة في هذه البقعة
من العالم، وبالتالي يحق لها ولغيرها من الأقليات تأصيل فكرة الدفاع عن النفس، وهي بهذا المعنى

كثر من هدف برمية واحدة. ذريعة أخرى تصيب أ

يتفق الباحث في المركز الكردي للدراسات، شورش درويش، في أن لدى الأكراد تجربة كافية تجعلهم
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي جـدعون سـاعر، موجّهـة في الأسـاس لتركيـا وإيـران علـى يعتـبرون تصريحـات وز
اعتبــار أن هذيــن البلــدين يعانيــان مــن وطــأة وجــود قضيــة كرديــة لم تتــم معالجتهــا بشكــل حقيقــي،
وبالتـالي فـإن هـذا التصريـح لا يعـني الأكـراد بقـدر مـا هـو مـوجّه للـدول الـتي تتقاسـم الأكـراد، وبطبيعـة

كراد كل جزء. الحال يجب التمييز بين أ

الصمت الكردي سيد الموقف
حسب المنطق الإسرائيلي، فإن الأكراد يشكلون قوة معتدلة لم تشمل في تصوراتها معاداة “إسرائيل”،
كــبر تشمــل لاحقًــا منــاطق كمــا أن دولــة كرديــة لا ســيما في شمــال العــراق ســتكون نــواة لدولــة كرديــة أ
يا وشرق تركيا وغرب وشمال غرب إيران، وبالتالي إنشاء “حليف الوجود الكردي في شمال شرق سور

أحلام” لها.

لكن هذا المنطق ما زال حتى الآن يقابل بصمت الأحزاب الكردية لا سيما الإسلامية منها، التي ترى أن
“إسرائيل” حليف متردد في علاقته التاريخية مع الإقليم، عدا عن تفاعلها مع القضية الفلسطينية
يـر مصيرهـم، وأن مـن مصـلحة الشعـب الـتي تراهـا تلـك الأحـزاب مشابهـة لقضيتهـم وحقهـم في تقر
الكـردي كإثنيـة مضطهـدة في الـشرق الأوسـط أن يقفـوا ضـد الاحتلال والإبـادة وسـلب الأرض والهويـة

حيثما وجدت.

وفق تعليق الباحث درويش لـ”نون بوست”، فإنه “حتى اللحظة لم يصدر عن الأحزاب الكردستانية
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي الجديـد، والغـالب علـى علـى اختلاف توجهاتهـا أي إشـارة بشـأن تصريحـات وز
الظن أنهم يؤثرون الصمت لأنهم يرون أن الحرب الكلامية المتبادلة بين تركيا وإسرائيل إنما تدخل في
حساب أجنداتهم الخاصة، وبالتالي تفضل الأحزاب والتشكيلات الكردية عدم الانخراط في الحروب
الكلامية التي بدأها أردوغان بإظهار دعمه لحركة حماس وإدانته لما أسماه جرائم إسرائيل، في حين رد

المسؤولون الإسرائيليون بأن الدولة التركية تقمع وتضطهد الأكراد”.

ويضيف الباحث درويش أن القسم الأوسع من الأكراد يرى أن قضيتهم في نهاية المطاف تُحل ضمن
الدول التي يعيشون فيها بالحوار والوسائل الديمقراطية، وليس عبر بناء “تحالف أقليات” في الشرق
الأوسط، لكن ما يعرقل مثل هذا الفهم الكردي هو تعنت الأنظمة تجاه حل القضية الكردية، والذي



يفسح بدوره المجال لـ”إسرائيل” لإطلاق مثل هذه التصريحات التي ليس لها أي ترجمة حقيقية على
الأرض.
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